
بين الغرابــــة والجنــــون.. أطبــــاء نفســــيون
يرفضون الطب النفسيّ الحديث

, مارس  | كتبه غيداء أبو خيران

احتكرت الجمعية الأمريكية للطب النفسي على مدى سنين طويلة للتسميات والتعريفات المتعلقة
 أو بآخر، وقد

ٍ
بالأمراض العقلية والنفسية وأعراضها وطرق علاجها وما يمتّ لها من صلة بشكل

أصــبح الــدليل التشخيصي الإحصــائي للاضطرابــات العقليــة DSM-5 الحكــم الــرئيسي والوحيــد علــى
ســلوكيات الأفــراد وأمراضهــم، مــا جعــل الكثيريــن مــن علمــاء النفــس أنفســهم يعــارضون ســياسات

الجمعية والطب النفسيّ الحديث.

إذ ظهـرت حركـة سـيكولوجية في سـتينات القـرن المـاضي تنتقـد هيمنـة الجمعيـة مـن جهـة وممارسـات
الطـب النفسيّ مـن جهـة أخـرى علـى تعريـف مـا هـو اضطـراب نفسيّ أو عقلـيّ ومـا هـو عكـس ذلـك،
والنظـــر إلى الـــدليل التشخيصي كخريطـــة للطـــب النفسي تخضـــع للتقييـــدات والحصر فيمـــا يتعلـــق

بالاضطرابات والسلوكيات البشرية الطبيعية وغير الطبيعية على حدّ وصف الدليل نفسه.

تومــــــــــــــاس ســــــــــــــاس: الطــــــــــــــبيب النفسيّ الــــــــــــــذي أنكــــــــــــــر المــــــــــــــرض العقلــــــــــــــيّ
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نــشر الطــبيب النفسيّ الأمريــكي “تومــاس ســاس” عــام  كتــابه “أســطورة الأمــراض العقليــة”،
كــد فيــه أن الطــب النفسي، علــى عكــس الطــب، لا يملــك القــدرة لبرهنــة أي أســاس مــادي حيــث أ
لـ”الأمراض” العقلية والنفسية التي تم تحديدها وتحديد أعراضها وطرق علاجها. إذ كتب فيه أنّ
وضع الهستريا أو الأعراض النفسية في نفس فئة الأعراض العضوية هو سوء استخدام للمفاهيم
العلميــة واللغــة الطبيــة لوصــف ســلوكيات الأفــراد الــتي يُنظــر علــى أنهــا ســيئة وغــير طبيعيــة، وخــداعٌ

للمرضى ليس إلا.

لا يعتبر ساس الطبّ النفسيّ فرعًا من فروع العلوم الحقيقية، وإنما هو علم
زائف يحاكي بسخرية الطب البشريّ عن طريق استخدام كلمات طبية رنانة

تخدع الأفراد والمجتمعات لأهداف عديدة شتى.

انتقد ساس تأثير الطب النفسيّ الحديث على المجتمع والذي وصفه بعلمنة احتجاز الدين للناس،
وأداة مـــن أدوات الدولـــة والمجتمـــع لإخضـــاع الأفـــراد وضمـــان تبعيتهـــم، وأنّ تشخيصـــات “المـــرض
النفسي” أو “الاضطراب النفسي” التي يتداولها كتصنيفات علمية ما هي في الواقع إلاّ أحكام مُهينة

لدعم استخدامات من قبل مؤسسات الطب النفسي المسيّسة.

إذن تتلخّص رؤية ساس في وصفه لتأثير السياسة على الطب النفسيّ في المجتمعات الحديثة، لذلك
كتب قائلاً: “حين تناجي الرب فأنت تُصلي ولكن حين يخاطبك الرب فأنت مصاب بالفصام، وإذا

خاطبك الميت فأنت شخص روحاني ولكن إذا تحدثت مع الميت فأنت مصاب بالفصام”.



وتنطوي رؤيته تلك على فكرة أنّ السلوكيات الفردية، جيدة كانت أم سيئة، لا يمكن تصنيفها تحت
بند الأمراض ولا يمكن أن تكون أمراضًا، وقد ضرب الهستيريا كمصطلح يصف سلوكيات النساء في
يبتومينيـا” كمثـال آخـر لاضطـرا يصـف هـروب العبيـد السـود مـن الأسر ذلـك الـوقت، أو مصـطلح “در
والعبودية في فترةٍ زمنية معينة، نظرًا لكونه من السلوكيات التي لم يستحسنها المجتمع فأصبح يُشار

إليه على أنه مرضٌ نفسيّ.

انتقد ساس تأثير الطب النفسيّ الحديث على المجتمع واعتبره أداةً من
أدوات الدولة والمجتمع لإخضاع الأفراد وضمان تبعيتهم

وفي نفس السياق، ينظر ساس للفصام بكونه ليس مرضيًا نفسيًا كما يشيع بين المجتمعات، وإنما
هو حُكم مبالغ فيه بالإدانة على سلوكيات بعض الأفراد يطلقه المجتمع ومؤسسات الطبّ النفسيّ،
ولذلك أطلق عليه وصف “الرمز المقدّس في الطب النفسي”، نظرًا لأن الأشخاص الموصومون بهذه

الوصمة يوفرون المسوّغات للطب النفسيّ باستمرار استخدام النظريات وأساليب العلاج المختلفة.

فالطب النفسي عند توماس ساس يحجب الفرق بين السلوك والمرض في بحثه عن مساعدة وعلاج
ـــى تحمـــل ـــالمرضى فهـــو يحـــاول إنكـــار قـــدرتهم عل ـــاس ب للأفـــراد، وحين يصـــف الطـــب النفسي الن
ــاتهم وســلوكياتهم وتصرفــاتهم، ليصــبح الطــب النفسي بذلــك كــأداة أخلاقيــة مســؤوليتهم عــن حي

 أفضل.
ٍ
للسيطرة على الأفراد بشكل

استخلص ميشيل فوكو في انسجام غريب مع ساس إلى أنّ تصنيف الأفراد
كد على إلى “عاقل” أو “مجنون” هو نتاج للغة الطب النفسيّ الحديث، كما أ

أنّ العلاجات النفسية الطبية هي  انعكاس لسلطوية الدولة والمجتمع.

كمــا لا يعتــبر ســاس الطــبّ النفسيّ فرعًــا مــن فــروع العلــوم الحقيقيــة، وإنمــا هــو علــم زائــف يحــاكي
بسخرية الطب البشريّ عن طريق استخدام كلمات طبية رنانة تخدع الأفراد والمجتمعات لأهداف
عديدة شتى. ما جعله يصرّ دومًا على أنّ الأطباء النفسيين هم خلفاء “الأطباء الروحيين” ورجال
 وخداع مع المعضلات والمشكلات الروحية والوجودية المحيرّة والتي تعتبر

ٍ
الدين الذين يتعاملون بكذب

جزءًا أساسيًا من حياة الناس ومن الطبيعي أن تشغل أذهانهم باستمرار.

عام  قام الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو بنشر كتابه “الجنون والحضارة”، واستخلص في
انســجام غريــب مــع ســاس إلى أنّ تصــنيف الأفــراد إلى “عاقــل” أو “مجنــون” هــو نتــاج للغــة الطــب
كــد فوكــو علــى أنّ العلاجــات النفســية الطبيــة لم تكــن في واقــع الأمــر أقــل النفسيّ الحــديث، كمــا أ
“سلطوية” من تلك السابقة لها كالحجر الصحيّ أو التنويم القسريّ أو العلاج بالصدمات الكهربائية
في العصـور السابقـة حيـث كـان علاج الأمـراض العقليـة أو مـا كـان يُعـرف آنـذاك بمصـطلح “الجنـون”،
يــق معاقبــة “المجنــون” علــى “ســلوكياته غــير الطبيعيــة” حــتى يتعلّــم ســلوكيات “العاقــل يتــم عــن طر



الطبيعية”.

وفي العام نفسه أيضًا، كتب الطبيب الفرنسي والمفكرّ الماركسي فرانز فانون “معذبو الأرض”، والذي
أدان فيه مهنة الطب النفسي لاستخدامها لغة الطب بهدف إسقاط الأمراض والاضطرابات العقلية

في سياق الاستعمار والمقاومة  والحالة النفسية للشعوب للمستعمِر والشعوب المستعمَرة.

رونالــــــــــــد لينــــــــــــغ: الطــــــــــــبيب النفسي الــــــــــــذي أراد أن يجعــــــــــــل الجنــــــــــــون طبيعيًــــــــــــا

ارتبط اسم رونالد ديفيد لينغ، عالم النفس الأوسكتلندي، بآرائه التي أثارت جدلاً واسعًا حول الكثير

ٍ
يــق الفلســفة الوجوديــة، أي بطــرق مــن الاختلالات والاضطرابــات العقليــة وطــرق علاجهــا عــن طر

تتعارض مع الطرق التقليدية المتبعة في في الطب النفسيّ والتي تحتكر المجال منذ عقود طويلة.

كمفكر ثوري تساءل لينغ عن الضوابط التي تم فرضها على الفرد من قبل الأسرة والدولة والمجتمع،
ير أنفسهم من ظروفٍ فطوّر نظريته القائلة بأنّ المرض العقلي هو آلية هروب تسمح للأفراد بتحر
حياتية لا تطاق، رافضًا الأساس الفسيولوجي للعديد من الأمراض النفسية والعقلية مثل الفصام،
ــأثر بالعوامــل ــة والــتي تت ــة الفــرد الخارجي  علــى جنــون بيئ

ٍ
ــأنّ الجنــون مــا هــو إلا ردّ فعــل ومجــادلاً ب

السياسية والاجتماعية وغيرها، ليصبح بذلك واحدًا من أشهر روّاد الحركة المناهضة للطب والعلاج
النفسيّ في ستينات وسبعينات القرن الماضي.

وبكلماتٍ أخرى، آمن لينغ بأنّ الكثير من سلوكيات الأفراد الذين يُصنّفون بكونهم “مرضى نفسييين،
 داخليّ ما، وأنّ النوبات الذهانية لمرضى الفصام على سبيل المثال،

ٍ
ما هي إلا تعبير منطقي عن انزعاج

هي محاولات لإظهار بعثرة في النفس أو للإشارة إلى فوضىً داخلية فيها، وبذلك ينبغي النظر إليها
بكونها تجارب مطهّرة تحرّر الفرد من مشاكل وجودية كثيرة.



ير أنفسهم من ظروفٍ اعتبر لينغ المرض العقلي آلية هروب تسمح للأفراد بتحر
حياتية لا تطاق، رافضًا الأساس الفسيولوجي للعديد من الأمراض النفسية

 على جنون بيئة
ٍ
والعقلية مثل الفصام، ومجادلاً بأنّ الجنون ما هو إلا ردّ فعل

الفرد الخارجية.

يــات لينــغ وآراءه تلــك حــول مــرض الفصــام كطريقــة بديلــة لإدراك العــالم يــب فيــه، أنــا نظر وممــا لا ر
والتعامــل معــه، قــد خلقــت عاصــفةً واســعة الانتشــار مــن الجــدل والرفــض، خاصــة بين أوســاط
مؤسسات الطب النفسي من جهة والسياسيّين من جهة أخرى، نظرًا لعدم تقبلهم فكرته الأساسية

 في المحيط الخارجيّ.
ٍ
بأنّ المرض العقلي هو نتاج لجنون

كانت تجربة لينغ الأكثر جرأة هي “الملاذ الآمن”، المصحّ الذي أنشأه في في الطرف الشرقي من لندن عام
 لمـــرضى الصـــحة العقليـــة دون اســـتخدام أي عقـــاقير طبيـــة أو أســـاليب العلاج الـــتي تحـــددها
المؤســسات الدوليــة للطــب النفسي، كتحــدٍ للطــرق التقليديــة لفهــم ومعالجــة الاضطرابــات النفســية
والعاطفية بين الأفراد. وتقوم فكرة مصحّ لينغ، الذي ما زال قائمًا إلى يومنا هذا بالمناسبة، على أنّ
الحــديث والانخــراط الاجتمــاعي بين روّاد المصــح هــو الوســيلة الأفضــل لتخليصــهم مــن انزعاجــاتهم

الداخلية وفوضاهم النفسية.

يجب أن نتفق أولاً وأخيرًا أنّ فهمنا لما هو “طبيعي” و”عاقل” يجب أنْ يكون
كبر بكثير من حدود جمعيات الطب النفسي أو من الدليل التشخيصي دائمًا أ

الإحصائي للاضطرابات العقلية.

قــد يكــون مــن الصــعب علينــا الجــدال في حاجتنــا للطــب النفسي مــن عــدمها، أو لزومنــا لإدخــال
ــة ــة أم لا، فنحــن بالنهاي ــة والنفســية في قواميســنا اللغوي ــات العقلي المصــطلحات المتعلقــة بالاضطراب
 يولي أهمية كبيرة ورئيسية لهذا المجال من الطب ولأساليب العلاج النفسية المتعددة

ٍ
نعيش في عصر

والعقاقير والأدوية النفسية المختلفة، لكن ما يجب الاتفاق عليه أولاً وأخيرًا أنّ فهمنا لما هو “طبيعي”
كـــبر بكثـــير مـــن حـــدود جمعيـــات الطـــب النفسي أو مـــن الـــدليل و”عاقـــل” يجـــب أنْ يكـــون دائمًـــا أ
التشخيصي الإحصــائي للاضطرابــات العقليــة، الــذي قــد نصــل لمرحلــة لا نعــود بحاجــةٍ إليــه للبــتّ في

سلوكيات البشر وأمراضهم.
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